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0 مَعْشْرٌ الأيقاظ النّيام . هذه همه الكافرينَ [] 


قد صوّر الله وأجلى ديْدنَ الكافرين ؛ إذ قالوا : [ أنِ اموا واصبروا 
على الهتكم # ر ص : :: . فماذا قال من سفلت همتهم » من رعاع العوامْ 
الذين لا همّ لهم إلا بطونهم وفروجهم ؟. ٠‏ 

أصبح دين أحدهم لعقة على لسانه» يقول: أومن بيوم القيامة.. وكذب.. 
ومالك يوم الدين .. 
واليبود وعباد الأرتان هن اران : في نصرة دينهم وأوطانہم ؟ 
١‏ إزابيل » صاحبة القميص العتيق : 

إنها «إزابيل» بنت «خوان الثاني»» ملكة قشتالة وأسبانياء تلك الملكة التي 
كرست أكثر من ثلاثين سنة من عمرها في سبيل النصرانية الكاثوليكية » والتي 
تمت القدماات ;اقشات ف عسل أسانا وديا ب انيت أا أعرأةا + 
وأقسمت وقطعت عهدًا على نفسها بعدم استبدال قميصها - ثوبها الداخلي - 
حتى تسقط غرناطة في يدها » وذلك قبل سنوات عديدة من حدوث التسلم 

إنها إيزابيل التى اعتنت الكنيسة ببناء شخصيتهاء ورعتها وحمتها وأوصلتها 
إلى الحكم » وأمدَّتها بالمال والرجال . 

إنها إيزابيل التي كتب عنها وعن سيرتها «فيرناندو فيثكايبنو كاساس»- أشهر 
القصاصين الأسبان - ترجمته الشهيرة : « إيزابيل ... القميص العتيق » © في 
نوفمبر سنة ۱۹۸۷ > وصدرت الطبعة الرابعة منه في ديسمبر من العام نفسه › 
وطالب الكاتب فيه برفع إيزابيل إلى درجة قديسة . ' 

إنها إيزابيل التي أسقطت ملك المسلمين لغرناطة والاندلس نهائيًا . 
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إنها إيزابيل التي وحدت جهود ملوك النصارى ضِدٌّ المسلمين . 
إنها إيزابيل التي رهنث مجوهراتها لدفع. مرتبات الجنود » وكانت تُشرف 
اي 
نها إيزابيل التي أرغمث أبا عبد الله الصغير - اخر مَك بغرناطة - 
اب جره سنو رت عدب سيوس ا ل سين 
ودخلت إيزابيل ومعها القوات النصرانية إلى غرناطة في ۲ يناير 5957 ١م.‏ 
إنها إيزابيل صاحبة محا التفتيش في أسبانياء حرّقت المسلمين وهم أحياء.. 
5 ., 2 ر 
بل وحرقت المونى بعد إخراجهم من قبورهم » وردتهم عن الأسلام » وصادرت 
جميع ممتلكاهم » حتى لم يبق في الأندلس مغذنة ولا أذان ولا مسلم . 
e ê 5 55 4 3 ٠‏ بع A‏ 2 م 
إنها إيزابيل التي مولت الرحلة الجنونية لكولومبس لاكتشاف القارة 
الأمريكية وتنصير العا م الجديد «أمريكا»» وضمٌ ثروات القارة الجديدة للخزينة 
الأسبانية» وإرساها للمبشّرين إلى العا م الجديد لإخضاع وتنصير شعوب أمريكا. 
إنها إيزابيل ذات الاهمية العظمى في تاريخ أوربا وأمريكا من خلال المنظور 
5 ا" 
ريي ٠‏ 
« جولدا مائير » الرجل الوح في دول إسرائيل : 
مر ينا قول ن غو ريون عنيا > لما غات مخملة يمسين ليون دولار > بعد 
حملة تبرعاتٍ واسعة في أمريكا في بذء قيام دولة إسرائيل -: « سيقال عند كتابة 
التاريخ:إن امرأة يهودية أحضرت المال » وهي التي صنعت الدولة » . 


. انظر « إيزابيل القميص العتيق » تأليف فيرناندو فيشكايينو كاساس - دار النفائس‎ )١( 
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بل قال عنها ثانية : « إنها الرجل الوحيد في الدولة » . 
قالت هذه اليهودية: «لقد كانت مسالة العمل في حر كة العمل الصهيوني› 
تجبرني على الإخلاص لها : ونسيان همومي كلهاء وأعتقد أن هذا الوضع 
لم يتغيّر طيلة مجرى حياتي في الستة عقود التالية » . 
وتقول : لم يقدّم لنا الاستقلال على طبق من فضة » بل حصلنا عليه 
بعد سنين من النزاع والمعارك » ويجب أن ندرك بأنفسنا ومن أخطائنا » الثمن 
الغالى للتصميم والعزيمة 
وتقول : « لقد كان علينا الاعتماد على أنفسنا » ومجابهة أي طارى 
بروح بطولية مسئولة » . ولا تعليق . 
و« أوساهير » الياباني .. أغوذج لعلو همّة الكافرين في الدنيا؛نقل قوة أوربا 
إلى اليابان » ونقل اليابان إلى الغرب : 
وهذه قصته التى حكاها الدكتور توفيق الراعي في مجلة « المجتمع ) 
الكويتية . العدد ۹۹۸ » قال حفظه الله : « أرسلت الدولة اليابانية في بذء 
حضارتها بُعوثًا دراسية إلى ألمانيا » ا بعثت الأمة العربية بعوثا » ورجعت بعوث 
ااباق لتحضر أمتنا » ورجصت بعوتنا غناوية الوفاض !1 قبا هو الس © قرا 
هذه القصة حتى نتعرف على الاجابة : ) 
يقول الطالب الياباني «أوساهير) الذي بعثته حكومته للدراسة في ألانيا: 
لو أنني اتبعتٌ نصائح أستاذي الألماني الذي ذهبتٌ لأدرس عليه في جامعة 
هامبورج » لما وصلتٌ إلى فيب ل كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول 
الميكانيكا العلمية » > كنت أحلم بأن أتعلم > كيف أصنع مح رركا صغيرًا ؛ كنت 
أغرف أن لکل صباعة وحدة اماس ع أو عا کسی 28 موقيل 6ه هو اسا 
الصناعة كلها » فإذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعة 
كلها » وبدلا من أن يأخذني الأساتذة إلى معمل » أو مركز تدريب عملي 
أخذوا يعطونني كتبًا لأقرأها » وقرأتُ حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها › 
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ولک طللك أنام السو ك آنا کات قرا وای اق أنام لعز لا محل وش 
ذات وم » قرات غن معرض محر کات | يطالية الصنع ANE‏ 
وكان معي راتبي » وجدتُ في المعرض محركا قوة حصانين » ثمنه يعادل 
مرتبى کله ؛ اغ جت الراني ودم و عل الب كه ؛ و کان ثقيلة جدًا : 
وذهبتٌ إلى حجرتي » ووضعتُه على المنضدة وجعلت أنظر إليه » كأ نني أنظر 
إلى تاج من الجوهر » وقلتُ لنفسي : هذا هو سر قوة أوربا » لو استطعت 
أن أصنع محر كا كهذا لَغيّرت تاريخ اليابان » وطاف بذهني خاطر يقول : 
إن هذا المحرك يتألف من قِطْع ذات أشكال وطبائعٌ شى ؛ مغناطيس كحدوة 
FERE‏ اديج ا 
لو أنني استطعتُ أن أفكَكٌ قطع هذا المحرّك وأعيد تركيبها بالطريقة 
التي ركبوها بها , الم هلله اكعل» اكوك قد عطريك عار يمو + 
) موديل » الصناعة الأوربية » وبحثتٌ فى رفوف الكتب التي عندي » حتى 
عدرثٌ على الرسوع الخاصة بال ر كات وأغذت ورقا كيرا .وأتيت بصندوق 
أدوات العمل » ومضيتُ أعمل ؛ رسمثُ المحرك » بعد أن رفعت الغطاء الذي 
يحمل أجزاءه » ثم جعلتُ أفككه قطعةً قطعةً » وكلما فككت قطعة » رسمّها 
على الور قة بغاية الدّقة وأعطيتها رقمًا » وشيئا فشيئًا فككتّه كله » ثم أعدتُ 
ت ركيبه» وشعلمه فاشتغل > كاد قلبي يقف من الفرح » استغرقت العملية ثلاثة 
أيام. ‏ كسك اکل فى الیرم وجا راح » ولا أصيب: من النوم إلا ما يمكتنى 
من مواصلة العمل . 

رلک الا إلى رئيس عضا ». فقال. > سا نا فعا , :آلآن ل با 
أن أختبرك » ساتيك بمحرّك متعطل » وعليك أن تفككه » وتكشف موضع 
الخطأ وتصحّحه » وتجعل هذا المحرّك العاطل يعمل . و كلفتني هذه العملية 
عشرة أيام » عرفت أثناءها مواد ضع الخلل » فقد كانت ثلاث من قِطّع المحرّك 
بالية سا كلة + ضعت غيرها يدي + ضععتها بالمطرقة والميرد . 
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بعد ذلك قال رئيس البعثة » وكان بمثابة الكاهن يتولى قيادتي روحيًا » 
قال : عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك » ثم ت ركبها محرٌكا . ولكي أستطيع 
أن أفعل ذلك التحقتثٌ بمصانع صهر الحديد » وصهر النحاس والألومنيوم » 
بدلا من أن أعدٌّ رسالة الدكتوراه كما أراد منى أساتدق. الأكان > اتخولتٌ 
إلى عامل ألبس بذلة زرقاء وأقف صاغِرًا إلى جانب عامل صهّر المعادن »كنت 
أطيع أوامره كأنه سيد عظيم ؛ ةس كنت أخدمه وقث الأكل: ' مع أنني من 
ا سائوراي + کسی كك انم اليابان » وفي سبيل اليابان يوك كل 
شيء . قضيتٌ في هذه الدراسات والتدريبات ثماني نوات ۽ کت اعمل 
جلالها ما يبن عشر رخس غشرة ساعة في اليوم. ء وبعد التهاء يرم العمل 
كنت آخل ية جراسة » وخلال الليل كنت أراجع قواغد. كل صتاعة على 
الطبيعة . 

وعلم « الميكادو » - الحاكم الياباني بامری 5 فأرسل لى من ماله 
الخاصٌ» خمسة الاف جنيه إنجليزي ذهبءاشتريثٌ بها أدواتِ مصنع محر كات 
كاملة » وأدوات والات » وعندما أردثُ شحنها إلى اليابان كانت النقود قد 
فر غت «فوضحعتٌ راتبى وکل ما ادر ؛ وعندما وصلت إلى « نجازا کي ) › 
قيل لي أن « الميكادو » يريد أن يراني » قلت : لن أستحق مقابلته إلا بعد 
أن أنشئة مصنع محر كات كاملا » استغرق ذلك تسع سنوات » وفي يوم من 
الأيام حملتٌ مع مساعدي عشرة محر كات > ( صنع في اليابان ) قطعة قطعة › 
حملناها إلى القصر » ودخل ١‏ الميكادو » وانحنيئا تُحيّيه » وابتسم وقال : 
هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي » صوتثٌ محر كات يابانية خالصة . 
هكذا ملكنا « الموديل » وهو سر قوة الغرب » نقلناه إلى اليابان › نقلنا قوة 
أوربا إلى اليابان » ونقلنا اليابان إلى الغرب ٠»‏ 


۹۹۸ اجتمع ) الكويتية . العدد‎ ١ مجلة‎ )١١ 


